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ملخص 

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على حقوق الإنسان في الإسلام» وذلك من خلال الإطار العام 
للموضوع الذي يبرز التكريم الإلهيّ للإنسان» وما يقتضي ذلك من التمتّع بالعديد من الحقوق والمبادىء 
العامّة التي ترعاهء وتحافظ على كرامته. 

كما يعرف البحث مصطلح حقوق الإنسان» وكذلك يبيّن أهم خصائص حقوق الإنسان في 
الإسلام» حيث قامت على جملة من الخصائص تهدف إلى ترابط العلاقات الإنسانيّة الراقية» وترسيخ 
القيم الأخلاقيّة» ونشر ألوية التكافل والتفاهم والأمن والسّلام» وكذلك تكقل هذا العمل بإبراز مجالات 
حقوق الإنسان في الإسلام» وبالأخص ما يتعلّق منها بحريّة الاعتقاد والتديّن» وحرية الرأي والتفكير . 

وتمّ التوصّل من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمّها: سبق الدّين الإسلاميّ في الذعوة 
إلى حقوق الإنسان ورعايتهاء وأنّ من أهم الصّفات التي امتازت بها حقوق الإنسان في الإسلام؛ كونها 
من عند الله تعالىء وأتها واقعيّة يمكن ممارستها في حياة التاس» وأنّها إنسانيّة التّزعة» وأنّ أهم هذه 
الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان تكمن في حقوق الحياة» والحريّة» والعدل والمساواة» والتملّك؛ والتنقّل» 
والمسكن» والتكافل الاجتماعي. 


Abstract 

This research investigates human rights in Islam in the light of dignity of 
humankind given by Allah. This issue protects individuals and preserves their dignity. 
The research also identifies human rights and introduces their main characteristics. It 
shows that human rights are established upon a number of characteristics that emerge 
from the characteristics of Islam. These principles strengthen ties, noble relationships, 
ethical values, partnerships, understanding, security and peace among humans; with the 
focus on the areas of freedom of faith, opinion, thought and intellect. 

The research has reached a number of conclusions among which are: Islam is a 
pioneer religion in the field of declaration, protection and preservation of human rights. 
Divinity, reality, and being humanitarian are the main characteristics upon which 
human rights are established in Islam. This leads to the preservation of the rights of life, 
freedom, justice, equality, ownership, transportation, residency and social solidarity. 


مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه الطاهرين» ومن سار 
على هديه إلى يوم الدّين» وبعد؛ 
فإنَ موضوع حقوق الإنسان ما يزال يحظى باهتمام المفكّرين والباحثين والخبراء في منظمات حقوق الإنسان» 
ومؤسّسات المجتمع المدنيّ» ولعلَ ذلك يعود أساسًا إلى التدهور في العلاقات الإنسانيّة» حيث أصبح هذا الأمر يشكّل تهديدًا 


* أستاذ مساعدء كلية الشريعة» الجامعة الأردنية. 
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واضحًا لها بين أفراد المجتمع الإنساني» وأنّ التصدي لهذا الأمر يقتضي من المختصين والعلماء توعية التاس بالمفاهيم 
والقيم الخاصّة بحقوق الإنسان» وحتهم على الممارسة الفاعلة لها في واقعهم» بما يعود على المجتمع الإنسانيّ بالأمن 
والسّلام» والعدل والوئام. 

وقد ارتأيت في هذا الإطار بالذات أن أخص بالبحث" حقوق الإنسان في الإسلام: أسسها ومجالاتها". ويندرج 
هذا العمل في إطار إبراز موقف الإسلام من حقوق الإنسان» وبيان بعض التماذج العمليّة التطبيقيّة لها في المجتمع 
الإسلامي. 

ولمحاولة الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع اقتضت المنهجيّة العلميّة أن يُقَسّم البحث وفق التخطيط الآتي: 
المطلب الأول: الإطار العام للموضوع. 
المطلب الثاني: التعريف بمصطلح حقوق الإنسان. 
المطلب الثالث: خصائص حقوق الإنسان في الإسلام. 
المطلب الرّابع: مجالاتها. 
الاستنتاجات. 


المطاب الأول: الاطارالعام للموضوع: 

خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة» ونفخ فيه من روحه» وأسبغ عليه مما لا يُحصى من نعمه الظاهرة 
والباطنة» وفضّله على كثير من المخلوقات» وسخّر له الكون» وجعله خليفة في الأرض لإعمارهاء وعبادته تعالى» 
ومنحه العقل» والعلم» والحواس» وحريّة الاختيار؛ ليعينه كل ذلك على تحقيق هذه المهمّة» ولذلك فإنّنا نجد سورة كاملة 
في القرآن الكريم سمّيت بسورة الإنسان إيذانًا بأهميّته» وعظم دوره في هذه الذنيا. 

ويقتضي هذا التكريم الإلهيّ للإنسان أن يتمتع بالعديد من الحقوق والمبادىء العامّة التي ترعاهء وتحافظ على 
كرامته» وتضمن له حريته» كونه إنسانًا دون النظر إلى دينه» وجنسه»ء ولغته» ولونه» وتقافته» حيث غرفت هذه الحقوق 
بمصطلح حقوق الإنسان . 

وظهر هذا المصّطلح بعد أن عانى الأوربيون من الظّلم والتعسف والقهر على أيدي الإقطاعيين ورجال الدّين» فقام 
من بينهم من نفس عن آلامهم» ونادى بحقوقهم» فقامت الثورات التي كان من أبرزها الثورات الأمريكيّة المتعاقبة التي 
أفرزت إعلان حقوق الإنسان عام 776١مء‏ والثّورة الفرنسيّة عام 785١م‏ ثمّ ما إن وضعت الحرب العالميّة الثانية 
أوزارها عام 145١م‏ حتى استجابت الجمعيّة العامّة لهيئة الأمم المتحدة للأصوات المنادية بوضع ميثاق يضمن حقوق 
الإنسان في اليوم العاشر من شهر كانون الأوّل عام ۸٤۱۹م»‏ فت التوقيع فيه على إعلان حقوق الإنسان المؤلّف من 
ثلاثين ماد( . 

وممّا يجدر ذكره أنّ الإسلام لم يغفل عن هذه الحقوق» بل سبق بالدّعوة إليهاء ورعايتهاء فنجد التصوص القرآنيّة 
الكريمة والنبويّة الشريفة تحت على تكريم الإنسان» وتؤكّد على ذلك من خلال التشريعات التي تضمن حماية حقوقهء فكان 
من أولويّات المجتمع الإسلاميّ الذي أنشأه الرتسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها مباشرة كتابة 
الوثيقة التي تعد أل دستور ينص على كفالة الحقوق والحريّات» معاقبًا كل مَن ينتهكها ويعتدي عليهاء فكانت هذه الحقوق 
من الواجبات الشرعيّة التي بُثاب فاعلها ويُعاقب تاركها؛ كونها منحًا من الله تعالى للإنسان. 
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ويهدف الإسلام من كل ذلك إلى بناء مجتمع إنسانيّ يقوم على أمرين هامين هما: حفظ حياة الإنسان وكرامته 
وأمنه» وتحقيق العدل بين الئاس جميعًا دون التّظر إلى لونه» أو جنسه؛ أو دينه. 

ثح بعد ذلك ثلصق افتراءات باطلة بالإسلام في ما يتعلّق بحقوق الإنسان» ليجد المسلمون أنفسهم أمام واجب 
عليهم يكمن في رد مثل هذه التهم الزائفة التي تنافي تعاليم الإسلام الداعية إلى احترام هذه الحقوق» وأن يكون الردّ 


المطاب الثاني: التعريف بمصطاح حقوق الإنسان: 

يُعدَ مصطلح حقوق الإنسان من المصطلحات الحديثة» وتعتمد معرفته على معرفة جزأيه المركبين منه. فالحقوق 
جمع حق» وهو في اللغة يدل على" إحكام الشيء وصحته»ء فالحقّ نقيض الباطل"'ء فالثنيء الحق» أي التّابت حقيقةء 
ويستعمل في الصّدق والصّواب أيضاًء يقال: قول حقّ وصواب(). 

وقد وردت في القاموس المحيط معان عديدة للحقّ أهمّها: أنه من أسماء الله تعالى أو من صفاتهء والقرآن» 
والأمر المقضيء والعدل» والإسلام» والمال» والملك» والموجود الثّابت» والموت» والحزم() . 

والحقّ في الاصّطلاح له تعريفان؛ الأوّل: هو الحكم المطابق للواقع» ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل. والثّاني: هو الواجب التابت( . 

والحقّ قسمان: حق اللّهء وحقّ العبادء فأمًّا حقّ الله فهو" كل ما يتعلّق به التفع العام دون مراعاة أفراد 
معيّنةء......» وأمّا حقّ العبد فهو الذي يتعاّق بالأفراد» وليس للتّظام العام دخل فيه( . 

ويمكن القول بان حق الله تعالى لا يكون التفع فيه مختصًا باحد» ولا مدخل للصّلح فيه» فينسب إلى الله تعالى 
لعظم خطره» وشمول نفعه» كالإيمان» والصلاة» والزكاة» وسائر العبادات من الفرائض والستنن» والحدود» والكقارات» بينما 
تتعلّق بحقوق العباد مصلحة خاصة بهم» وتقبل الصّلحء والإسقاط» والمعاوضة عليهاء كحرمة أموالهم ودمائهم 
وأعراضهم» فتشمل حقّ أولياء المقتول في القَوّدء وحقّ الجروح في القصاصء وحق الرّجل الذي نال عرضه أذى من 
لعن وشتم» وحق الزُوجة على زوجهاء وحق الزّوج على زوجته» وحقوق الورثة. 

ووفق مبادىء الإعلان العالميَ الإسلاميَ لحقوق الإنسان» يُعرّف الحق" أنه تعبير ذو علاقة متبادلة مع تعبير 
الواجب» أي أنّ ما يعتبر حقا لشخص يشكّل واجبا على شخص آخر» فعلى سبيل المثال» نجد أ حقوق الكاس عابهة 
تشكل واجبًا حكوميّاء والحق الذائن واجب على المدين"(" . 

وأا تعريف الإنسان في اللغة» فهو مأخوذ من المصدر الثلاثي (أس), وهوظهور الثيء, قالوا: الس خلاف 
الجڻ. وبشط كذلك لظهوره!". وور في مختار الصّحاح أث (الإفس) البشرء والواحد إنسعء والجمع أناسعء ويقال 
للمرل: إنسان» ولا يقال: إنسانة, قل ابن لبس رضي ال عنهما: إثما سني إنساتا؛ له مهد إليه فنسي'' . 

ويمكن تعريف الإنسان في الاضطلاح بأد" كائن بشري حي يتميز عن سائر الحيوان بالعقل» واللطق» والعلم» 
والثمييز", وذلك اطاها من قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبََ وَالْبَخْرِ وَرَزَقْنَاهُم مّنَ الطَيّبَات 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمَنْ خَلَقَنَا تفضيلا)[الإبدراء: .]۷١‏ 

يضح من خلال هذه الآية الكريمة أ مفهوم الإنسان ذو بعدين: بعد عقلي يتمثل في العقلء والتمييزء والنطق» 
وعد حضارك يكمن في تدبير المعاشء والأكل باليدء وركوب البو والبحرء والتمئع بالطيبات!" . 

وعليه فإله يمكن القول: إن المقصود بمصطلح حقوق الإنسان هو' المستحقك والمبادئٌ الواجبة للإسان 

بحكم العلاقة الإنسائئة التي تكفل كرامته» وتصون حرديت" . 
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المطلب الثالث: خصائص حقوق الإنسان في الاسلام: 

امت مظومة حقوق الإنسان في السام بجملة من الخصائص تكمن أههها في الآتي: 
)١‏ ربانيّة المصدر: 

تشريعات حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها القرآن الكريم» والسكة التبكية الشريفة» فهي منسوبة إلى الإسلام 
الذي هو من عند الله تعالى» فلا خلل فيهاء ولا نقصء ولا جورء وتهدف إلى خير الإنسان وسعادته» بخلاف الشرائع 
البشرية التي لا تنفك عن الخطأء والظلم» والتقص, وإلهى؛ اصدورها عن الإنسان . 

يترثب على كونها من عند الله تعالى احترام المؤمنين لهاء وحرصهم على امتثالهاء بعيدا عن أية رقابة خارجية 

من قانون أو سلطة؛ لأك ماله صفة الاين" من حقه أن #حترم» ويطاع طاعة اختيائية تنبعث من الكفس» وتقوم على 
الإيمانء ولا يقسر عليها الإنسان قسوا7١»‏ فيستشعر مراقبة الله تعالى له فيهاء وأئه مسؤول أمامه تعالى عن ممارستهاء 
أها القوانين البشرية فإ التفوس تجرؤ على مخالفتها كثما استطاعت الإفلات من رقابتهاء ورأت في هذه المخالفة إشباعا 
لأهوائها وتحقيقا لمصالحها"'. 


( الشمول: 

ونقصد بالشمول أنها حقوق شاملة لجميع الناس على اختلاف أديانهم» وأجناسهم» وألوانهم» ولغاتهم» وكذلك شاملة 
لجميع جوانب الحياة الاقتصاديةء والاجتماغية» والشياسثيةء فهي" تعتمد في جوهرها على فكق الحقرق الاجبة للإسان 
العام المجرد لكونه إنساتاء مهما اختلف لونه» وموطنهء ونسبه» ودينه» ونوعه»ء فالأسة الإسلامية لا تعرف عصبية 
العرق» وقوام البشرئة في تصورها ليس هو الزابطة التسبية» ولكن رابطة الأخوة الإسلامية(©", بالإضافة إلى أنها تشمل 
كك أنواع الحقوق المتعلقة بالفرد والمجتمع» حيث إن" الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة» فهي ترسم 
للإنسان سبيل الإيمان ... وتحكم علاقاته مع غير(" . 


۳) صلتها بالعبادة : 
إك حقوق الإنسان في الإسلام جزء من العبادة» ودافع المسلم إلى الالتزام بها الانقياد لأوامر الله تعالى» راجيا 
ثطبه. خاتقا من عقابه» وهذه الضلة تزبود الحقوق بعد إيمانيع " يتمثل أساها في الوفاء باحتياجات القاس الأخلاقةء 


بحيث يصبحون أكثر تجاويا مع الشريعةء وأكثر تعاوتا فيما بينهم كمجتمع مترابط سعيد'! '". 


)٤‏ التوازن والاعتدال: 

من مرتكزات حقوق الإنسان في الإسلام أتها متوازنة في جميع أنواعهاء خالية من الإفراط والثفريط؛ فلا يطغى 
فيها طرف على آخرء حيث لا غلو أو مغالة» بلا تساطل أو نقصانء وهذا الاعتدال هو ما أراده الله تعالى من الأسة 
الإسلامئة أفرادا كانت أو مجتمعات حين قال سبحانه:' وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأ لَتَكُونُواً شُهَدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ 
اليسمُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً" [ القق : ١67‏ ] . 

ولئن قور الإسلام حقوقا للفرد على المجتمع» إ9 أله أوجب على كك منهما تبعات» فقيدت الحقوق في الإسلام 
بالاجبك" فما هو حق لفرد أو الجماعة هو في نظر الشارع واجب تكليفي مفروض على أحدهما لصالح الآخر؛ 
فالخ العريض في النظام الإسلامي هو: اعتبار الفرد والمجتمع معاء وتأمين الحياة الفردية والاجتماغية بشكل 
Ms bis‏ . 
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)٥‏ التبات : 
تتثيز حقوق الإسان في الإسلام بأنها ثابتة لا تخل الحذف» والإلغاءء والثبديل» إذ أدها من المبادئ العاة والقواعد 
الكلية التي ثبتت باستقراء اللصوص الشرغية' كالحرية المنضبطةء وكشرعة العدل بين الكاسء والمساواة بينهم» ومبدأ 
الشورى» ومبادئ تنظيم الأسرةء والثزاضي في العقود» ومراعاة مصالح العباد» ودفع الضرر عنهم» وقواعد التيسير ورفع 
الدج: وك الذرائع.. فهي مبادىء ثابتةء وفي نفس الوقت تتسع لكك جديد مها يطرأ في هذه الحياة(2" . 
*) مقيّدة بعدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلاميّة : 
ك حقوق الإنسان في الإسلام وثيقة الضلة بمقاصد الشريعة التي بعك الأساس والمنطلق الحقيقيع لحقوق الإسان, 
حيث" إن الشرع الحنيف جاء أصلك من أجل الإنسان» وتحقيق مقاصده» وذلك بجلب النفع لهء ودفع الضرر عنهء 
وتأمين السبل الموصلة لذلك» وضمان الوعاية والعناية للحفاظ على الحقوة"ل5" . 


المطاب الرابع: مجالات حقوق الإنسان في الإسلام : 

يفرض الإسلم حقها عاهة على الإطلاق وهي" حقوق لازمة للإنسان باعتباره فركا في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء 
عنهاء وهي مقورة لحمايته في نفسه وحريته ومالة"" "» بما يحقق للإنسائية الحق» والخيرء والكرامة؛ والعدالة» والحريةء 
سارك . 

وتتمثل أهم هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان في المجالات الآتية: 
)١‏ حق الحياة : 

يعد حق الحياة للإنسان الأساس الذي تنبني عليه الحقوق الأخرى» حيث تقزر له هذه الحقوق ما دام موجوكا في 
هذه الكنياء فمن حق الإنسان أن يحافظ على حياته» ويحميها من أي ضرر أو أذىء مثيما أك هذا الح هو إحدى 
الضرورات الخمس التي حرص الإسلام على حفظها وحمايتهاء وهي؟' الكين» واللفس» والعقل» واللسل» والمال". 

وبياتا لأهمية حق الحياة قال الوسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حنهة الوداع : 

"فإ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا "١١"‏ . 

كما قال الوسول صثلى الله عليه وسم مخاطبا الكعبة المشوفة" ما أطيبك وأطيب ريحك» وما أعظمك وأعظم 
حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك "70 , 

وكفل الإسلام حق الإنسان في الحياة» فعده حقا مشتركا " يتمثع به جميع اللاس دون تفرقة أو تمييز"""'» ليتساوى 
في هذا الحق المسلم وغير المسلم؛ سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفا؟. قال تعالى:'وكتّبتآ عليهم”* فيها أن" النَّفْسَ 
بالتَفس وَالْعَيْنَ بِالْعيْنِ وَالأنفَ بلأنف والأذن بالأدن والس بالسّنَ وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ ' [ المائدة : 60 ] . 

ومن أجل ذلك حرّم الله تعالى قتل التفس أيَا كانت إلا بالحق» قال تعالى:' وَلاً تقْتلُوا النَفْسَ التي حَرَّمَ اللّهُ إلا 
بالحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَقِلُون ' [ الأنعام : 10١‏ ], وقال تعالى:' ولا تقتلوا التفسن التي حرم الله إلا بالحق 
ومن قُتِلَ مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سلطاناً فلا يسنرف في الْقَثْلٍ إِنَّهُ كان مَنْصُوراً ' [ الإبدراء : ۳۳ ] » حيث كان العرب 
في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقرء قال تعالى:" وَل تفلو أَوْلاَكُْ خَتْْيَةَ إملاق نَحْنْ تَزَرْقَهْمْ وَإَِاكُم '[ الإسراء : 
]"١‏ » وكذلك كانوا يئدون بناتهم دفع للعارء قال تعالى: 'وَإذَا الْمَؤْوُودَهُ سئلت. بأيَ ذنب قُتلّث ' [ التكوير A:‏ . 
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ولها كانت حياة الإنسان هبة من الله تعالى» وملكا لهء فقد حرم الله تعالى الانتحارء لقوله تعالى:" وَلاً تلوأ 
أنفسكمٌ' إن" اللّة كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " [ الساء : ۲۹ ] , قلي ايسول صلى الله عليه وسلم؟" من قتل نفسه بحديدة» فحديدته 
في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسهء فهو يتحشاه في نار جهكم 
خالا مخلدا فيها أبكاء ومن ترذى من جبل فقتل نفسهء فهو يترى في نار جهكم خالا ملا فيها أا" لذا كات 
حياة الإنسان حقا موهوتا له" يجب عليه الحفاظ على مقوماته الجسمية والنفئية, إذ ليس لأ أحد أن يمش حياته لا في 
جسمه ولا في روحط o)‏ , 

كما يشمل هذا 00008 
كائن حيع توجب عقوبة مالية وبدثية على الجاني"". 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على أهل الذهةء وعك الاعتداء عليهم مساويا للاعتداء على المسلمين"". قل 
السول صلى الله عليه وسلم' من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجئة» وإك ريحها توجد من مسيرة أربعين عام" . 

ونضت وثيقة المدينة الثاريخية على حق الحياة لجميع المتعاقدين في العيش جتنا إلى جنب في المدينة المتورة 
متساوين في حرمة الدم واستحقاق الحياة» كما لم تغفل عن ترتيب عقوبات بحق المعتدي عليهال”" . 

وتأكيةا على حرمة النفس الإنسائية» واستحقاقها الحياة» فقد أوجب الإسلام على أي اعتداء يقع عليها عقوبا دنيوية 
تتمثل في القصاصء والدية» والكقارة» وعقوبات أخروية في العذاب» والغضبء واللعنة. 

وفي هذا الشياق قال ال تعالى:' وَمَن يَقْثُلُ مُؤْمناً مُتَعَمَداً فَجَزَآَوُهُ جَهِتَمُ خَالِداً فيها وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ 
لَه عَدَاباً عظيماً ' [ الساء : 97 ]. وقل تعالى:" يا أَيّهَا الّذِيَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمْ القصَاصُ في القثلى الْخْرُ باحر 
وَالْعَبْدْ الْعبْد وَالأننى بالأنتى فَمَنْ غفي له مِنْ أخيه شَيْء فَانَبَاعْ بالمغزوف وَآَدَاء إِلَيْهِ بإخسان َلك تَخْفِيفٌ من رَبَكُمْ 
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابَ أَلِيمٌ › وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَأ أولئ الألْبَاب لَعَلّكُمْ تتَقُونَ ' [ الق : ۱۷۸ 
5 ]ء قال تعالى:' وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقْثْلَ مُؤْمناً إلا خَطَئاً ومن قَتَلَ مُؤْمناً خَطْئاً فتخريز رَقَبَة مُؤْمنَةَ ودي سُتَلَمَةُ 
إلى أهله إلا أن يَصَّدَقُوا فان كَانَ مِن قوم عَدُوْ لَكُمْ وَهْقَ هومن فتخريز رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ وإن كان من قوم بَيْنَكُْ وَبيْتَهُمْ 
مَيتَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إتى أهلِه وَتَخْرِيزُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ فَمَن لَّمْ جذ فَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتابِعيْنِ تَوْيَةَ مّنَ الله وَكَانَ الله عليماً 
حكيماً ' [ اللساء : “91 ] . 

وفي هذا الضدد تشير منظمات حقوق الإنسان الغريية إلى أ القصاص . أو كما تطلق عليه عقوبة الإعدام . 
يثنافئ مع المفهوم الغربع لحق الحياة وتزى أله انتهاك افق الإسل, ل للمائة ااثالثة من الإعلان العالمن 
احقوق الإنسان التي تنض على أ" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصا(”". 

ويرك على ذلك بأ الاعتداء على نفس واحدة أو الإفساد في الأرض بأي وجه من وجوه الإفساد» وترويع الآمنين 
الطمئنين إلما هو اعتداء على البشرية كلهاء وفي المقابل فإ حمايتها والمحافظة عليها يعد إحياء للبشرية كلها. ويؤيد 
ذلك قوله تعالى:' وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَأ أولئ الأَلبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ " [ الق : ١19‏ ]ء قوله تعالى:" مِنْ أَجْلٍ 
ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إمنرائيل أنه مَن قَتَلَ تفساً بِغَيْرٍ تفس أو فسا في الأزض فَكَأَنمَا قَتَنَ الاس جَمِيعاً وَمَنْ أَخْيَاهَا 
فَكَأَنَمَا أَحْيَا لتاس جَميعاً '" [ الماته : ۳۲ ] . 

وبقتل القاتل حفظ لحياة الأفراد» وردع لكل من تحدثه نفسه أن يتعدى على الآخرين» أو ينتهك حقوقهم من جهة 
أخرىء ومعلوم أ الجزاء من جنس العمل» فأين يكمن العدل إذا لم يقتص من القاتل» فينال المصير نفسه» ولكن جزاءه 
يكون بدلا من القصاص أن يمضي ما تبقى له من حياته في الشجن ينعم بالحياة» والأكل» والشرب» والكومء وغير ذلك 
من الأمور الأخي؟ 
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ومن هنا لعا كان حق الحياة مضموتا في الإسلام بن قوله تعالى:' ولا تقتلا النفس الي حرم الله إلا بالحق" [ 
االإبدراء : ٠۳‏ ], فقد أوجب الجزاء عند انتهاك هذا الحق قوله تعالى: ' يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيِْكُمْ الْقصَاصٌ "1 
القق : ]١178‏ » وهو جزاء أقامه الشرع الحنيف بضوابط» وضمانات» وشروط شرغية دقيقة مفطدلة في كتب الفقه 
الإسلامي؛ وهذه الشروط إتما هي حصانة للمجتمع تضمن حقه وحق الفرد معاء لذا شرع القصاص من أجل الاحتياط 
والوقاية من شيوع الاعتداء على الحياة الإنسافية('". 

وبالعودة إلى نط المادة الثالثة سابقة الذكرء فإئنا نلحظ أ تأويلها يقع في صالح القاتل؛ وهذا يعني إنكار نضها 
على القتيل الذي سلبه القاتل حقه في الحياةء والحثية» وسلامة شخصه. ويكون في هذا الإنكار إهدار لدم الظحاياء 
وموالاة للقتلة» وفي المقابل فإك الإسلام لم يرفض العفو عن القاتل» بل أوجد الدية والعفو من قبل أهل القتيل» ومع ذلك 
فإله حفظ حق الضحية قانوناء فأمر بالفصاص من القاتل77". 

يقول الشيخ الغزاليي في هذا الإطار "" القصاص القال يقتلء ومادام قد تعهد إزهاق رح بريء فك إفقاده الحياة 
قصاص عدل, للا مكان لطاب الرحمة به. وقد عات صيحات شتى طب إلغاء عقوة الإعدلم: وتى أن المجم مريض 
ينبغى أن يعالج» وتزعم أن قتله لا يفيد شيا وإن يعيد الحياة إلى الضحية التى اعتدى عليها. والغريب أن هذه 
الصيحات الجاهلة وجدت من يستمع إليها فى أوريا وأمريكاء فألغيت عقوبة الإعدلم, ليحك محلها حكم بالجن مدى 
الحياة . . وزحن نتدبر حجج القه فلا نجد فيها إلا اللغو المرفؤوض, ذلك أن يقولون: إن الأصاص من القال ان يعيد 
الحياة إلى القتيل الظام. ونحن ما أعدمنا القال لهذا الغرض البعيدء ولكنا أعدمناه؛ لتقي الحياة في أرجاء الجماعة 
كلهاء وانزعج كك مفكر فى العدون, فيوقن أله سيفقد غسه يوم يميت شخصا آخر... وعندما أوجز القرآن الكريم ثمق 
العقوبة المرصدة فى هذه العباق الوجيزة (فى القصاص حياة). كان ذلك تجسيعا لللسقرار الذى يسود البلاد. والأمن 
الذى يصون الدماء عقب إقاذ كتب ا[] فى كل معند أ" . 

ند يشير الغزاليم بعد ذلك إلى الآثار الشلبئة التي قد تلحق الفرد والمجتمع من جراء ترك القصاصء فيقول؟ فماذا 
كسبت هذه الأقطار من تل القصاص ؟ كدت انتشار الجريمة» وسيادة الفوضى, وذعر الأف إن كان فى الاق أن 
يصابواء أو فى بيوتهم أن ختحم عليهم !! فيل هذا هو الطلي من العلف على المجرمين, ووصفهم بأنهم مرضى 
باندرافات نفنية ؟ إ ا[] عرز وجل جع العدون على إنسان وحد لمدتهانة بحق الحية لاناس كلهم "أنه من قل تفساً بِغَيْرٍ 
تفس أؤ فاد في الأزض فَكَأَنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَميعاً وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَأَنَمَا أخيَا الاس جَمِيعاً ". ....#صاص تشريع قديم فى 
الفس, فى اادوس, طلظ رف " وَكَتبْنَا غيَهم: فيها أن" النَّفْسَ بِالنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعيْنِ وَالأنف بالأنف والأن بالأدن 
والسنّ بالسّنَ وَالْجْرُوحَ قصَاص فمن تصَدَقَ به فهو كَقَارَةُ لَه" وإاضدقة هنا تنالي الموِ عن حقه المقرر شرعاء ويجوز 
أن يتنازل أولياء الم عن الأصاص نظير مل يتفق عليه» أو قرى إلى |[] بالعفو"2”. 


: حق الحريّة‎ )١ 
وتعني الحرية' امتلاك الإنسان لإرادته والتصوف بهاء وصدور الأفعال عنهاء لا عن إرادة غريبة عنه‎ 
. "*" وضمن حريات الآخريخ في شى مجالات حياته العقدية والشياسئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها‎ - 
ويشير هذا المفهوم للحرية إلى أكها تطبيق عمليع للكرامة الإنسائية دون اللظر إلى اثفاق الكين أو اختلافه» بهدف‎ 
تحقيق التفع للبشرية والشعادة لهاء ليحيا الإنسان كريعا عزيدًا متعاليا على انتهاك الحرمات, أو الاعتداء على حقوق‎ 
الآخرين» أو استباحة الوذائل» أو اثباع أهوائه. قال تعالى" وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَخرٍ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ‎ 
. ] 1١ : الطَيبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على كَثيرٍ مَمَنْ خَلَقَنَا تفضيلاً '[ الإبسراء‎ 
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ولا كانت حقوق الإنسان في الإسلام صف بالوسطية والاعتدال» فإلنا نلحظ أ حق الحرية كان وسطًا بين 
طرفي الإفراط المتمثل في الفوضى والانفلات» والثفريط المتمثل في العبودية . 

وتتحقق وسطنية هذا الحق في إطار الضوابط والتشريعات التي تظمه. وتصون حروته, إذ إك " هذا الانضباط 
والتقيد بالنظم والتشريعات هو الذي يجعل الحرية لا تنقلب إلى فوضىء فتضدو صاحبها قبل أن تضدو غيره» وحثى تكون 
حزية الفرد عامل نفع وخير للآخرين» ولذلك قيل: إل حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"". 

وأد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حق الحثية في قوله الذي غدا فوق مسرى الأمثال والحكم المتداولة"" متى 
لستعبدتم الثاس قد ولدتهم أضهاتهم أ<رايا" . 

وبالنظر إلى إنسائية الإنسان فقد أقو الإسلام الحرية كحق من حقوقه سواء كان مسلا أو غير مسام, لذا نجد في 
الإسلام ما يدعو إلى تجفيف منابع الوق كترغيبه في القضاء عليه» وجعله في كقارة القتل» وكقارة الظهار» وكقارة 
اليمين. 

وتنقسم الحرثيات التي أقرها الإسلام إلى صور عديدةء منها: الحرية الديثية أي حرية الاعتقاد والثدين» وحركة الرأي 
والثفكير . 
أ . الحريّة الذينيّة : 

ويقصد بها " حم الأقراد في اختيار معتقداتهم الأيثية» وممارسة الطقوس التي تستلزمها هذه المعتقدات» وبعبارة 
أخرى فإن الحرية الدينية لها شقان: أولهما: حرية العقيدة التي تتيح للفرد أن يعتنق ديا مغيداء والشق الثاني: حرية 
العبادة» وتعني حق الفرد في ممارسة الشعائر الخاضة بدينا؟"!"" . 

ونط القرآن الكريم على قاعدة أساسية من قواعد حقوق الإنسان تكمن في حرثّة الاعتقاد» وعدم الإكراه في الدين» 
فقل تعالى: لا إكراه في الدّين قد تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْفَي ' [ الهو : 707 ] . 

كما كانت وثيقة المدينة المنوّرة تطبيقا عمليَا فريا لحق حرية ممارسة العقيدة لم يعرف العالم له مثيااء ليجشد 
المسلمون مثا ولا أروع منه في التعايش والمسامحة في مجتمع المدينة آنذاك» فقد أقوت هذه الوثيقة في عدد من بنودها 
أن اليهود أهة مع المؤمنين» لهم دينهم وللمسلمين دينهم“"؛ لذا" عملت الدولة الإسلامية في المدينة على حماية هذا 
الح معتبرة ذلك من واجباتها نحو رعاياها بمختلف مشاربهم ومعتقداتي""" . 

ومن هنا فقد كفل الإسلام لغير المسلمين حرية الاعتقاد» وحرية ممارسة الشعائر» وحرثية بناء أماكن العبادة 
وحرية تعليم الأبناء عقيدة آبائهم» وحرية تغيير معتقداتهم» وذلك من خلال ضمانات عديدة أهعها الآأتي: 


. عدم الإكراه في الدّين : 

أعطى الإسلام لكل إنسان الحرثية في اعتقاد ما يشاءء وعدم إجباره على ترك معتقده واعتناق الإسالم. قال تعالى: 
قل يَا أَيُهَا الَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُ من رَبّكُمْ فَمَنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفسِه وَمَن ضّلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وما أتأ 
عَلَيْكُم بوكيلٍ' [ يونس : ٠١8‏ ] » ذلك أك العقيدة والإكراه عليها نقيضان لا يجتمعانء فالعقيدة مكلها قلب الإنسان 
ووجدانه» ويتحقق ذلك بالوضا والاختيار لا بالإكراه والإجبار» فإن ترك غير المسلم دينه عن اقتناع واختيار قبل منه 
ذلك» وإن بقي على دينه فلا يجوز الضغط عليه؛ ولا إكراهه على اعتناق ما يخالف اعتقاده. 

ويؤكد هذا المعنى العديد من الآيات القرآثية الكريمةء منها: قوله تعالى:' وَلَوْ شاء رَيْكَ لآمَنَ مَن في الأزض كُلّهُمْ 
جَمِيعاً أَقَآنت تكْرهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُواً مُؤْمنِينَ " [ يونس : 39 ] , وقوله تعالى:" وَفَلِ الْحَق من رَبَكُمْ فمن شاء فَلْيُوْمن 
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وَمَن شاء فَلْيَكفْر ' [ااكيف: 79 ] قوله تعالى:" فَإِنْ أَغرَضوا فَمَا أَْسَلتَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً إِنْ عَلَيْكَ إلا ابلاغ" [الندوي: 
 ] 8‏ قوله تعالى؟ فذكّز إِنَمَا آنت مُذَكَرَ(ِ١‏ ؟) لست عَلَيْهم بمْصَيْطر ' [الغاشية:١71-‏ 7] , وقوله تعالى:" لَكُمْ 
دِينكُمْ ولي دين ' [ الكافرون : 1 ] . 

وقد وجه الإسلام المسلمين إلى مجادلة غير المسلم ليس بالحسنى فقطء بل بالتي هي أحسن منهاء وفي هذا دلالة 
على اعتماد الأعق بالدكمة, والموعظة الحدنة؛ والمجادلة بالقي هي أحسن أساهَا في حوارنا مع أهل الأديان الأخرىء 
فضلآ عن " الإقناع وقرع الحيهة بالحجة والكليل بالأليل7©). يؤيد ذلك كله قوله تعالى" اذغ إلى ستبيلٍ رَبك بالحكمة 
والموعظة الحسئة وجادلهمٌ بالتي هي أحسن إن رَبَكَ هو أَعْلَّمْ بن ضّلّ عن ستبيله وَهْوَ أَعَلَمُ بِالْمُهتدِينَ ' [ الال : 
0 ]., قوله تعالى:' وَلَا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ ' [ العكبوت : 1 ]ء وقوه تعالى:" قُْ هائوأ 
بُرهَائَكُمْ إن كُنثُم صَادِقِينَ " [ القة: ١١١‏ ] . 


. التعايش مع أتباع الأديان الأخرى: 

يدعو الإسلام إلى احترام الخصوصاية الديثية عند أهلهاء فهو لم يضق ذرعا بهذه الديانات» حيث كان التسامح 
الثيني من مبادىء حضارتنا الإسلامية التي تعايش فيها المسلم وغير المسلم كل من مبادىء دينه وعقيدته ويعملان 
جتبا إلى جنب لما فيه الخير للجميع . قال تعالى: "إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ 
أشركوان1 الله يفصل بيَنْهمٌُ يوم القيامة إن" اللّه عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ '[ الحج : ٠١‏ ], قل تعالى:' يا ايها الَّاسُ 
إناً خلقنَاكُمُ من ذكرَ وأنثى وجعلنآكم” شعُؤبا وقبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم إن" النّة علي خَبِيرٌ ' [ الحجرت 
1١ :‏ ]ء قل تعالى: وَل بُو الَذِينَ يَذغونَ من ون الله فَيمسبُواْ الله عذواً بير علْم كَدَلِكَ ينا لكل أَمَة عمَلَهُمْ ثم 
إلى رَيّهم مَرْحِعْهمْ فَيْبَنُهم بما كَاوا يَعمُون" [الأنعام : ٠٠۸‏ ] . 

ولم يكتف الإسلام بكفالة حرية الاعتقاد لغير المسلم» بل ترك له حرية ممارسة شعائره الديثية» وعباداته» وحافظ 
على أماكنهاء فالتشريع الإسلامي يحرم على المسلمين الاعتداء على القائمين في بيوت العبادةء أو الاعتداء عليهاء أو 
هدمهاء أو تخريبهاء سواء في حالتي الشلم أو الحرب» وتدل على ذلك وصايا الخلفاء لقادة الجيوش» والمعاهدات التي 
أبرمت في التاريخ الإسلامي؛ وعند الفتوحات» ومنها الوثيقة العمزية مع أهل بيت المقدس '“ . 

كما أن الإسلام حفظ لغير المسلمين حقوقهم في دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم» حيث "يستوي في هذه الحقوق 
المسلم وغير المسلم سواء أكان مواطتا أم واقداء فهي حقوق وحرمات معصومة إلا بسبب شرععء مثلهم في ذلك مثل 
المسلمين"7'©). قال رسول الله صلى الله عليه وسئلم" من ظام معاهداء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيا 
بغير طيب نفس منه»ء فأنا حجيجه يوم القيامة""“» كما قال الوسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى" ألا منظام 
معاداء وانتقصه: وكلفه قوق طاقتهء أو أخذ منه شا بغير طيب نفس منةء فأنا حجيجه يوم القيامة. وشار سل الآ 
صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى صدره: ألا ومن قتل معاهدا له ذهة الله وذسة رسوله حرم الله عليه ريح الجلةء وإك 
ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريكا "6 . 

ومعا تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار أث الجهاد لم يهدف إلى إكراه الآخرين على ترك دينهم» واعتناق الإسلام» 
بل هدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في حزية الاختيار» ولذلك فإك القتال في الإسلام إثما شرع لأهداف سامية' 
تأمنا لحرية العقيدة والدفاع عنها ضد من يقف في سبيلهاء حثى لا يخشى من يريد الدخول في الإسلام الفتنة بره عن 
الإقبال على هذا الدين"“ء بعد الثفكير فيهء واختياره عن يقين واقتناع. 

وقد يعترض معترض على أمرين؛ لأن فيهما . من وجهة نظره . تعطتا وعنصرثية» وكونهما يتنافيان مع حق 

حرية التدين؛ الأول يتعلق بتقييد حرثية أهل الكتاب في نشر تعاليم دينهم» والثاني خاطل بتغيير المعتقدء أو ما 
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يسهى بالودة» ولا ليما أ الإسلام كفل حرية الاعتقاد بقوله تعالى' :لا إكراه في الدّين ' [ الفة : 707 ] . 

ويمكن الإجابة عن الشبهة الأولى بأ الإسلام حثنا على الاعوة بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن» ولا تتأثى المجادلة مع أهل الكتاب» ولا يتم الحوار معهم إلا من خلال مناقشة كك من الطرفين لآراء الآخر 
وصول للحق وطلبا لليقين» وقد يشهد هذا الحوار جمع غفير من التاس» وبذلك يكون قد احتوى الحوار على آراء أهل 
الكتب ومعقداتهم. 

ولا يخشى الإسلام من عرض المخالفين أفكارهم» ذلك أن قو الحيهة من مصلحته أن تنشر أفكار خصمه؛ ويستدل 
على ذلك بالمنهج القرآنيع الذي عرض آراء المخالفين للإسلام» والحجج الأاحضة لهاء وكذلك حوار الؤسول صلى الله عليه 
وسلم مع اليهود» ووفد نصارى نجرانء وإذا كان في ذلك نوع من التّبشيرء فإثما كان ذلك إظهارا لحقيقة مبادئهم وما يؤمنون 
به» وفي هذا دلالة على أن الإسلام لا يمنع مخالفيه من عرض أفكارهم وآرائهم بشرط أن يكون عرسا مواققا لما هو عليه في 
حقيقته» دون تزيين لها بنوع من خداع البسطاء من مخالفيهم» واستغلال حاجاتهم. 

وقد عرض د. محهد عمارة من خلال كتابه الفارق بين الدعوة والتنصير فروقا جوهرية بين حرية الدعوة للإسلام» 
وحرثية الثبشير للمسيخية تمثلت في أربعة فروق هي: الفرق الألي: أن الإسلام يتميز بأنه دين ودولة. ولثاني: أن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتغرض الآن إلى هجمة شرسة من قبل مؤشسات الهيمنة الغرثية» ويذكر أمثلة عديدة 
على ذلك منها: أن الغزو الاستعمار يصنع الاحتلال والكوارث» ليهب بعد ذلك المنضرونء فيقكموا المعونات للضحايا 
مقابل تحولهم إلى المسيحية. والثااك: أن التنصير خرج من مجود الدأعوة إلى المسيحيةء ليصبح أداة من أدوات الغزو 
الفكرك والكغريب. والارايع: أك المسلمين الذين يدعون غيرهم إلى الإسلام لا يخلو هؤلاء المدعون من أحد ثلاث حالات: 
أن يكون المدعو وثنيّاء أو يهوديّاء أو نصرانيّال 6). 

ثم يضهن د. عمارة كتابه بعد ذلك شهادات لعلماء الغرب يشهدون من خلالها على تميز دعوة الإسلام» وسماحة 
المسلمين الفاتحين» والانتشار الشلمع للإسلام» وأ الإسلام دين الجهاد انتشر سلعاء بينما المسيحية . دين التصيوف . 
انتشر بالشيف والقهر والإكراء!"). 

وأها بخصوص الشبهة الثانية المتعلقة بمسألة الإدة» فلا بك من اللشاق ابتداء إلى لث العلماء أجمعوا على تحريم 
اللرية, نها من أكبر الكبائر, وققط على عقوبة المرتد, اضحة الأذلة على ذلك قوتهاء عاها أن الأدكام الخاظة بالررخ 
وأذلتها موجودة بالتفصيل في مددونات الفقه الإسلاميمء ومن أهم هذه الأذلة حديث الوسول صلى الله عليه وسلم الذي 
قال فيه" من بكل دينه فاقتلوة"ء كما عدوا عقوبة القتل للمرتد فرعا من حرية التدين والاعتقادء وأئها لا تتنافى مع 
حزية الاعتقاد أو الحزية الديثية؛ لأن الإسلام لا يكره أحدا على اعتناقه» كما أن الدخول في الإسلام لا يصح ولا قبل 
إلا إذا كان عن قناعة تاهة, ورضا كال 637 , 

إا فاعتناق الإسلام إثما يكون بإرادة من اعتنقه واختياره» حيث لم يجبره أحد على الأخول في الإسلام ابتداءء كما 
أله علم حققه. واجباته, ولتزاماته. ولتق بهاء وك أ إخلل بهذا الالتزلم, أو ارتكاب أية مخالفة لهاء يلزم صاحبها 
العقوبة المقررة لهاء ولاسثيما إذا ارثك عن الدين» فإئه يكون قد استحق العقوبة على ذلك. 

وقررت هذه العقوبة؛ لأن الودة تلاعب في الدين» وعبث بهء وانتهاك لحرية الاعتقادء فارتداده بعد ذلك إها أكه 
أظهر السام وطن الكفر نفاقاء ولمصلحة خسيسةء فهذا يتلاعب في العقيدة» ويسخر من الدين» ويستغل حرية الثاين 
لأهوائه وشهواته» فكان الواجب عندئذ صيانة الدين من الكلاعب», يدخل فيه متى شاءء ثم يخرج منه حيث ما شاء 
وحماية حرية العقيدة من هذا العبث(:2. 
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ونا أله "خرج عن الإسلام لوسوسة شياطين الإنس والجث» وإغوائهم بالثنهوات» وإغرائهم بالمكاسب والمناصب» 
كما يفعل المنطرون وغيرهم» فهنا يستتاب المرتد» وتكشف له الحقائقء ويناقش في شبهته حتى لا يبقى له حقدة» وتزال 
عنه الأوهام, وتؤى له ااحقوق التي يستحقها على إخوانه وعلى المجتمع والأهة » فإن أصإل فإئه يقتل لجريمة العبث 
في المقاساتء والعقائدء والأديان» حماية للحرية الدينية'(01, 

كما أن المرتد يكون قد" خرج على النظام العام» وخان الأعة التي ترعاهء والكولة التي تحميه» وعرض أمن 
المجتمع» وأمان اللاس» وأسرارهمء للبيع والمتاجرة والإفشاء لأعداء الله والذين» وهو يشبه من يرتكب الخيانة العظمى» 
ومثل الجاسوسء ولا يوجد نظام في العالم يسمح بالخروج عليه والتحثل من التزام دستوره» منها يثير الفتنة والحرب 
الأهليةء ويزرع الشكوك في نفوس الكاس"(07, 

لذلك فلك "عقوبة الإعدام موجودة في كثير من القوانين المعاصرة سواء لمهربي المخدرات أو للجرائم العظيمة 
العاهةء لما لهذه العقوبة من أثر في الحك من الجريمةء والتخفيف منهاء وحماية المجتمع من آثارهاء ولم يعترض أحد بأن 
مثل هذه العقوبة مصادمة للحريةء فكذلك في شأن عقوبة المرز"“. 

وهناك من يرى من العلماء والمفكرين7©" أن المرتد يقتل بعد استنفاذ السبل حرابة لا كفوا؛ لأه أعلن خروجه عن 
الجماعةء وحرابته للمسلمين والمجتمع الإسلاميء ونشره للفساد الثقافي والغزو الفكرك بين الكاسء فالعلة في قتل المرتد 
هي الحرابة التي يتلبس بها المرتد بشكل مباشر أو غير مباشر!2". 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بفعل أبي بكر الضديق رضي الله عنه عندما قاتل المرثين؛ لأ " المرتد بهذا المعى 
هو كالمحارب» أي الذي يخرج على المجتمع الإسلامي» يقطع الطريقء ويخك بالأمن» ويسلب أموال الناسء ولذك رط 
الفقهاء بين المرتد والمحارب في الأحكا"". 

وكذلك بدليل أنه لو كفر في قلبه واعتقد فيه ما شاء فلا يلاحق في الدنياء كالمنافقين في زمن الوسول صلى الله 
عليه وسلم» وله حرية اختيار العقيدة التي يريدها في قلبه"“. بشط أن تكون الرية' هسدتنرة في ضمير المرك دون أن 
تظهر في أقواله وأفعاله» فإنها لا ينطبق عليها العقاب حتى وإن علمت حقيقتها علم اليقين"/94. 

والخلاصة أن الودة ليست قضئية اعتقاد وحرية ديئية فحسبء وإكما هي في حقيقتها تمؤد على المجتمع» وخيانة 
له وتريص بأفراده بالمكر والكيد ° . 

لذلك نلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد استثنى جريمة الردة من مقتضى الحرية الديثية» حيث نصت 
الفقق الثالثة من المادة ١8‏ على تطبيق القوانين الااخلية في تحديد مجال هذه الحريةء حفظًا لسيادة الدولة وحقوقها 
الاجتماعية والعقدية!''). 


ب . حريّة الرأي : 

وراد بها " قدرة الفرد على الثعبير عن آرائه وأفكاره بحرثية تااهة» بغض النظر عن الوسيلة التي يسلكهاء سواء أكان 
ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين القاس أم الكتابة17")؛ أم غير ذلك من وسائل الاتصال العديدة. 

وتعك حرية الوأي الثمرة التي ينتجها الفكر الضليم» والاعتقاد الحوء. ذلك أث' حرية الثفكير لا تعني شيا ما لم 
يصاحبها حرية التعبيرء فالثعبير هو الآلة التي توصل الفكرة وة كانت أو فاجرة لللاس» ولا يقتل الفكرة إلا الضمت 

Tu دالا‎ ١ 5 

عنهاء أو خذلانها من الوصيل لاثلين"7" . 

قد قر الإسللم لالإسان حرية النظر والثفكيرء وحرية إبداء الدأي والثعبيرء لذا كانت هذه الحزية واجبا على المسلي 
فضلا عن كونها حقا ثابتا له؛ لأنها تؤشس لمبادىء شرغية؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والشورى""' . 
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وتبرز حرثة إبداء الوأي واضحة جلية في مبدأ الأمر بالمعروف ولثهي عن المنكر؛ للك الآمر بالمعرف ولثاهي 
.عن المتكر ل يثاتى'له ذلك ما لم يكن حرا في رأيه» وحرا في التعبير عنه. 

قال ال تعالى :"نتم خَيْرَ َم أُخْرِجِت لِلنّاسِ تأَمُرُون بِالْمَغرُوف وَتَنْهِوْنَ عن الْمنكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللّه وَل آمَنَ 
أَهْل الكتاب لَكَانَ خَيْراً لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكتَرَهُمْ الَْاسقُون" [ آل عمرإن: 1١١‏ ]. 

وقال الإسول صلى الله عليه وسلم" من رأى منكم منكوا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان "'. كما قال الوسول صلى الله عليه وسم" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ملوا 
على من فيقهم, فقالط: لو أثا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وان أخذوا 
على أيديهم نجوا ونوا جميعا "“ . 

وأن يكون ذلك كله في إطار النصيحة؛ والإرشادء والقول الحسن. يؤكد هذا قوله تعالى: ' وتكن مَنكُمْ أُمَةُ يَدغُونَ إلى 
الْخَيْرِ وََأَمْرُونَ بالمغوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكرٍ وَوْلَئِكَ هم الْمفحُونَ '[ آل عمرإن : ٠١6‏ ]. قله تعالى؟ وَمَنْ أَخْسَنْ قَولا 
مَمّن دعا إلى الله وَعمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُْلِمِينَ " [ فصت : ۳١‏ ]. وقول الوسول صدلى الله عليه وسلم: "اين 
النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: للهء ولكتابهء ولرسوله؛ ولأتهة المسلمين؛ وعاستي"". 

وأها بخصوص الشورى كمظهر من مظاهر حرية الدأي في الإسلام؛ فقد نل عليه القرآن الكريم. قال تعالى:" قَبِمَا 
رَحْمَةٍ مَنَ الله لنت لَهُمْ وَل كنت فَظأً غليظ الْقَلب لأنقضُوا من حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ وامنتغفز لَهُمْ وَشَاوِرِهُمْ في الأَمْرٍ فَإِذَا 
عزْمت فتوكلٌ على اللة إن الله يُحِبٌ الْمتوَكَلِينَ ' [ آل عمران: ,]١09‏ قل تعالى" وَأَمْرْهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ ' [الثدوي: 
.[™A‏ 

وكذلك تزخر الشيرة الدبؤية بشواهد كثيرة تؤكد أن الوسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه» ويأخذ 
بآرائهم» فعلى سبيل المثال لا الحصرء مشاورته صلى الله عليه وسم في غزوة بدر قبل لقاء مثدركي مكة, وشاوق 
الحباب بن المنذر رضي الله عنه في مكان نزول الجيش ببدرء ومشاورة سلمان الفارسي رضي الله عنه للؤوسول صلى 
الله عليه وسم في غزوة الخندق عندما تحلزب على قتاله الأعداء" . 

وقد تضهنت وثيقة المدينة حق حرية الدأي ليس للمسلم وحده» وإئما لسائر البشرء وذلك لغرس القيم الأخلاقية للفاضلة, 
تحقيقا لكرامة الإنسان» وحفاظًا على إنسائيته(!, فنظت على" وأن بينهم القصح والقصيحة واليو دون الإف"". 

ولك حرية النأي في الإسلام ليست مطلقةء وإلا لات إلى الفوضى والاضطرابء لذلك كانت حرية مقيدة بضوابط 
الكين» فلا يجوز" للفرد أن يتعداهاء أو يتخطّاها مطلقاء فلا تبيح له أن يمارس تلك الحثية على وجه يؤدي إلى الإفساد 
الخلقيع» أو الاقتصادي, أو الاجتماعيعء أو الشياسيعء أو غيرهاء حفاظد للعقيدة» وحماية للمجتمع» مها يجعل حرية الوأي 
في- الرؤية الإسلامية مظقا للظم لا للفوضى" . 

وتتمثل أهع القيود والضوابط التي وضعها الإسلام لضمان ممارسة حرئة الدأي في: مراعاة المبادىء الإسلاميةء 
ومنظومة القيم الأخلاقية» فغوم الكذثء وقول الؤورء والغيبة» والثميمة» والشبء والهمزء واللمزء والشخرية» والثنابز 
بالألقاب» والكلمة القائمة على الفحش والشوء» والخوض في خصوصيات الثاس» ونهش أعراضهم بالتجريح والإيذاءء وقذف 
الاس» واذاعة أسرارهم» ومصادرة آراء الآخرين» والشخرية بالأديان والمعتقدات المخالفة, وغيرها من القيم الصابطة لحرية 
اارأي في السا ۷ ١‏ 

ولا بك في هذا الإطار من التفريق بين ما يدخل في نطاق حرية الثفكير معا يعتمد على الأذلة والمناقشات» 

وبين ما لا يدخل تحت باب حرية الأي مها لا يخاطب العقل» وإثما يستف المشاعرء ويخاطب الغرائز» مثل الإساءة 
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للأديان والمعتقدات الأخرى, والؤسوم الكاريكاتورية المسيئة للأنبياء عليهم الشلام. 

وعد قوله تعالى؟' ول تشيرا لللذين يغون من تون الله فيطِيؤ الله عدر بغير عر" [ الأنعام: ٠١8‏ ] من 
الأصول الشرغية المقرق لهذا المبدأ المظم لحرية الرأي, ويستوي المسلمون وغيرهم في هذا الأصل المنظم لحوية 
المعنقد في المجتمع الإسلامدن, فر المعتقد» ونقد مخالفه؛ والمجادلة بالحجج العقلية حق للجميع» وتنتهي هذه الحرية 
إذا وصل الأمر إلى الشتيمة ولباب بالنسبة للجميع أيسشاء وهذا ميزان حكيم في التمييز بين ما هو محاوة مهادها 
الحوية» وبين ما هي لساعة جارجة تدخل دائق المحظ ور". 

لذلك فك تك الاعتداءك الجارجة ااضادة من بعض أهل الغن, لى في المجتمع السلامت على مقشسىك السام 
ورموزه» بما فيها من الازدراء, والتحقير, والاثهامت, وما تدثبه من أذى كبير لمشاعر المسلمين لا تعد " من باب المحاخة 
التي سط لها حوية المعتقد ...» ويقال في تبريرها واللفاع عنها: إكها من باب الفث الذي هو غير ملزم بأن يعرض الحقيقةء 
وإئما يجوز فيه الزومز وللمزء إن هذا الضب من تنالي المعقدك بالعرض القدي ليس إلا تعتتا على المشاعر بما هو 
شتيمة وسباب, وليس مجادلة ومناظرة» وهو بذلك يخرج عن دائرة حوية المعقدك"". 

ذا تناطي المعقدك بالاستنقاص والشتيمة, وكذك الزموز الايثية من أشخاص ويقشسكت سبابا فقا واثهاما 
بطريقة مبلئق أو بطريقة غير مباشرة" عن طريق القض الأدبي, والازوايات, والثمثيليت, وريس وما شابه ذلك» فهذه 
التصؤفك كلها من شأنها أن تجح المشاعر الايثية بما هي استهتار بالمقدسات ونيل منها بما لا تتحهله النفوس 
المؤمنة بها لثثة حرمتها فيهاء وشكة غيرتها عليهاء ونما تسمح حوية المعقد باللقد, ولا تسمح بما يجرح المشاعر؛ ال 
النقد فيه بيان لحقيقة المعتقدات في ذاتها قصد إظهار ما فيها من حق أو باطل, ليتخذ السامع منها موقفا بقاء على ما 
يظهر له من ذلك الحق والباطل» فساحة التدافع في هذه الحال هي الحة العقثية الوارية على مألة موضوعية مطروحة 
لظر الجميع» وأنها التحقير والشتيمة واللمز وما في حكمها, فإئها ليست واردة على المعقد كمااة موضوعية تتدافعها 
العقيل باحس" , 


*) حقّ العدل والمساواة : 

يمكن تعريف العدل بأنه عكس الظلم» ويستخدم العدل بمعنى المساواةء أي مساواة هذا الشيء بذاك» ويغبر عن 
هذا المعنى بأن للعدالة جانبين: أحدهما ذردك, «الآخر اجتماعن, "وإذا نظرت إليها من جانبها الفردع دلت على هيئة 
راسخة في اللفس تصدر عنها الأفعال المطابقة للحق» وجوهرها الاعتدال» والثوازن» والامتناع عن القبيح» والبعد عن 
الإخلال بالواجب» وإذا نظرت إليها من جانبها الاجتماعيع دلت على احترام حقوق الآخرين» وعلى إعطاء كل ذي ح 
حا" , 

وقد أمر الله تعالى إقامة العدل بين الثاس بصرف النظر عن أجناسهم» وأعراقهم» وأقوامهم» وألوانهم» ومعتقداتهم» 
ولغاتهم» ليتحقق لهم بذلك الأمنء والاطمئنان, والاسقرار. فقل تعالى:" إن" الله يَأْمْرُ بِالْعدْلِ والإخستان وَإيتاء ذي 
ايى وَيَنْهَى عَنِ القخشاء وَالْمْنكَرٍ وَالْبَفْي يَعظكُمْ لَعلَكُمْ تدَكّرُونَ ' [ الاحل ٠٠:‏ ], قل تعالى:' يا يها الَذِينَ آمئوا 
كُونُوأ قَوَامِينَ لله شُهَدَاء بالقمنط وَل يَجْرمَنَكُمْ شتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تغدلوا اغدلوا هُوَ أَكْرَبْ لِلتّقْقى " [المائه: ۸ ]. قال 
تعالى "إن الله يَأْمْرْكُمْ أن تُؤْدُواً الأَمَانَات إلى أهلها وَإِذَا حََمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَخحْكْموا بالْعَذلِ " [ الساء : 0۸ ], ذك 
ا ال افاس اهر عا اك ا هة قان ق ا ا ا قن و 
فرق في ذلك بين الؤجل والمرأة» والمسلم وغير المسلم» والأبيض والأسودء إذ أن التفاضل بينهم إلما يقوم على الثقوى 
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العمل الضالحء لقوله تعالى''يا أيه النأمن إناً خلقَناكمُ من ذكَرَ وأنثى وجعلنآكم” شعُؤبا وقبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أتفاكم” إن" اللّهَ علي خَبِيرٌ ' [الحجرك : ١‏ ] . 

وفي المقابل نجد أن الله تعالى حرم الظلم» فالعدل من أسمائه الحسنى» ولا يصدر عنه تعالى إلا العدلء قال 
تعالى في هذا الإطار"وآن” اللّة لَيْسَ بِظلام لَلْعبيد ' [ آل عمرلن: ۱۸۲], قل تعالى" وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أحداً ' [ الكيف 
: 9 ]؛ قال تعالى؟ وَمَا الله يُرِيدُ ظْلْماً لَلْعبَادِ ' [غاؤر:١"‏ ]ء كما جاء في الحديث القدسي؟' يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسيء وجعلته بينكم مدرهاء فلا تظالموا"9" . 

وأكد الوسول صئلى الله عليه وسم هذا المعنى في خطبة الوداع حين قال؟' أيها الكاس: ألا إن رركم طحد. و 
أباكم واحد, ألا لا فض لعرين على أعجمن, للا لعجمث على عريث, لا لأحمر على لود ولا أسود على أحمر إلا 
بالقى. أبلغت؟ قالط: بلغ سبل ا[] صلى ا[] عليه وينه"""). وكذك في قوله صلى |[] عليه وسلم" أنصر أخاك 
ظالعا أو مظلوعاء قيل: يا رسول الله» أنصره مظلوعاء فكيف أنصره إذا كان ظالها؟ قال: تحجزه تمنعه» فإ ذلك 
صو , 

كما قورت وثيقة المدينة حق المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والحريات العااهة» حيث ورد فيها: "أ 
ذهة الله واحدةء يجير عليهم أدناه""" . 

وقدمٌ الخلفاء الراشدون صوط رائعة على إحقاق الحق بين الثاس» وإقرار العدل» والقضاء على الظلم» فنجد أ من جملة 

ما قاله أبو بكر الضديق رضي الله عنه بعد توليه الخلافة" والضعيف فيكم قوي عندي حثى أرجع عليه حقه إن شاء ال], 
والقو فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله "7 ", كما أن الفاررق عمر بن الخب رضي ال] عنه حم 
بالعدل لفائدة اليهود حين احتكم هو ومسلم عنده» يروي سعيد بن المسثيب" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه 
مسلم ويهودئ» فرأى عمر أن الحق لليهود فقضى لهء فقال له اليهودك: والله لقد قضيت بالحك "17" . 

وهكذا يتتبين لنا معا تقم أ حقوق الإنسان إثما تثبت بالعدل والمساواةء فهما الميزان الذي يشير إلى اكجاهات هذه 
الحقوق ارقاعا ؤنضاصاء فضلةآ عن أنهما المرتكز الذي تدتند إليه المجتمعات في رقيها وازدهارها وبقائها. 


ئ( حق التملّك : 

ويعني حق التملك؟ الاعتراف بالملكية الفرذية للإنسان» وتمكين المالك من سلطة القصدوف بالشيء» والاستفادة 
منه واستغلاله» والأصل أن يكون في الأعيانء ثم قور في المنافع والحقوق ""“ . 

ولئن قير الإسلام حق التملك لكل إنسان ذكط أو أنثى» صغيوا أو كبيواء بيد أله صان هذه الملكية من الاعتداء 
عليهاء وفرض عقوبات دنيولية وأخرولية حفاظًا عليهاء وحماية لها. 

ويدل على مشروغية حق التملك وحمايته قوله تعالى:' يا أَيُّهَا الَذِينَ منوا لا تأكُلُوأ أَموَالَكُمْ بَينكُم بالْبَاطِلٍ إلا أن 
تكُون تِجَارَةَ عن تراضٍ مَنكُمْ ' [ الساء : ۲۹ ] . قوله تعالى: 'وَأَنفِقُوا مما جَعَلَكُم مُنْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُ 
وأنققوا :ليم لحن و [ الح ]وقول لرل سلا عة و كلك الفح على السام حه دة ماله 
وعرضة7'" وقول الوسول صلی الله عليه وسم" لا يحل مال امرىء إل بطيب نفس من" . 

وكما أقو الإسلام حق الملكية الفرذيةء فإنه أباح الملكية العاهة للدولة في الأشياء التي ينتفع منها الكاسء وتتعلق 
بها مصالحيم . قال الوسول صللى الله عليه وسئلم؟' المسامون شركاء في ثلاث: الكلأء وإلماء, بإلنار "!40 . 

ولا يعني حق التمّلك حرية التّصبوف المطلقةء وإنما قيده الإسلام بضوابط وقيود تتعلق باكتسابه» وإنمائهء 

واأصف به ٠"‏ وهي واجبات على المالك» وحقوق لغيره» ومنها: 
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إخراج اتركة والضقك . 
الفقة على الفس, والأط, «الألاد. والقان . 
ج استثمار المال في الوجوه المباحة شرعاء فيجب استثماره» وبخاضة مال اليتيم والمحجور عليه» ويحرم ادخاره» 
واکتنازه» وتعطيل منافعه . 

د تطبيق نظام الميراث على الثركة بعد الموت . 

ه قيود الملكية الواردة على المحل» وعلى سلطات المالك في الانتفاع» والتصبوفء والاستغلال» والقيود المتعلقة 
بالمصئلحة العاشة» والقيود المتعلقة بالعدالة الاجتماعكة» والثكافل بين الأفراد» مع الاعتراف بحرية الثعاقد لضف 
بالملك حسب الإرادة والترضى "77" . 


°( حق التنقل : 
ويراد بحق التثقل" إمكائية تغيير الفرد لمكانه وققا لمشيئتهء والذهاب والمجيء داخل بلده حيث يشاءء والخروج منه 

والعودة إليه دون أن تحكه عوائق» أو تمنعه قيود"7 . 
وكفل الإسلم حق التتقل لأضِ شخصء وعلاه ضرورة من ضرورات الحياة؛ لأ في التثقل طلب الوزق» والكسبء 

والعمل» وهي وسائل لاستمرار الحياة» علاوة على ذلك طلب العلم» والزيارة. قال تعالى:" هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ 

ولا َامْشُوا في مَتاكبها وَكُلُوا من رَزْقه وليه انسور '[ الملك : ١0‏ ], قل تعالى:' وَآخَرُونَ يَضرِبُونَ في الْأزضٍ 

يَبْتَغُونَ من فَضلٍ اللّه " [ المزيل : ]7”١‏ . 
ولئن قور الإسلام حو الإنسان في التثقل والسفرء ولم يمنعه منهما إلا إذا كان من أجل تحقيق منفعة؛ أو درء 

مفسدة» إلا أنه شرع من الأحكام ما يضمن حماية هذا الحق» ويوقر للمسافرين الأمن والأمان» ويحقق للمتثقلين 

الاسقرار والطمئنن. 
وتكمن أهم هذه الأحكام في ما يأتي: 

أ تأمين طريق الشفر بوضع عقوبة رادعة لقاطعي الطريق» والتي كعرف بح الحرابةء وذلك حثى يوقر حرية التثقل 
للمسافر دون أن يتعوض له أحدء أو يعتدي عليه بسلب» أو نهب» أو ترويع. قال تعالى:" إنَمَا جَزَاء الّذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً أن يفوا أو يُصَلَبُواْ أو تقطّع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلافٍ أو 
يُنفََاً من الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزّيٌ في الدُنيَا وَلَهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابَ عَظيمٌ ' [ المائة : ۳۳ ] . 

ج العمل على مسن استعمال الطريق تحقيقا لسهولة الشفرء والحركة» والتنقل» وذلك بإزالة العوائق الماثئية المؤذية 
من الطريق» وتعبيده» وتوسعته» والمحافظة على نظافته[/. 


5) حق المسكن : 

ويقصد بالمسكن" البيت الذي يقيم فيه الإنسان بصفة دائمة أو مؤقتة» وهو المكان الطبيعيع الذي يأوي إليه 
التشخص ليقيه من حل الصليف» وبرد الثنتاء» وعيون المارة» وهو موضع أسراره ومسنقار 0٩‏ 5 

ولها كان المسكن قوام الحياة للإنسان» فقد امتك الله تعالى عليه حين جعل سبحانه البيت سكنا يتمع فيه الإنسان 
بحرية» ويشعر فيه بالداحة» ويأمن على نفسه» وماله» وعرضه؛ لأ هذا البيت محل خصوصياته» ومستودع أسراره. قال 
ال] تعالى: 'وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتكُمْ سكن وَجَعَلَ لَكُم من جُلود الأثعام بُيُوتاً تسنتخفوتها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ[ 
النطص: .]6٠١‏ 
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وظ»ط لمراعة حرمت الئاس وعوراتهم, فقد أقر السام حقها خاظة بالسركن, وتتمّل أهسهافي: 
- حرئة استعمال المسكن بالطريقة التي تناسب صاحبه»ء ولا تلحق ضرا بجيرانه» أو تثب لهم إزعايجاء فالإنسان له 
مطلق الحريية في اختيار مكان سكنه؛ ونوعيته؛ وأثاثه» بما يثفق وذوقه الخاصء ويحقق له راحته . 
- منع دخول البيوت إل بإذن أصحابهاء وأ دخول دون إذن يكون اعتداء على الشخص» وعلى حرمة مسكنه؛ فقد 
نهى ا[] تعالى عن دخ المساكن إلا بعد اللستئذان والشللم على أهلهاء فقل تعالى:" يا يها الَذِينَ آمَتوا لا 
تذځُلُوا بيُوتاً غَيْرَ بُيُوتكُمْ حى ٿمنتانِسوا وَتَْلّمُوا عَلَى اهلها ذَلِكُْ خَيْرَ لَُم لَعلَكُمْ تذَكُرُونَ(۲۷) فَإن لَّمْ تجدُوا 
فيها أحداً فلا تدخْلُوها حَتَّى يُؤْدْنَ لَكُمْ وإن قيل لَكُمْ ازجغوا فازجغوا هُوَ أَزْمَى لَكُمْ وَاللّهُ بمَا تَغملون عَلِيمْ '[ 
انور :۲۷- ۲۸] . 1 
عم التجشس على مساكن الناس» حيث حرم الإسلام أن يتجشس أحد أو يتلضص أو يتصكت على بيوت 
الآخرينء والنظر إلى عوراتهم» والاستماع إلى أسرارهم» لقوله تعالى: ' يا أَيهَا الّذِينَ آمَتُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مَنَ الظَنْ 
إن بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ ولا تَجَسَبُوا "[ اادجرات: ١7‏ ]. وقال الوسول صلى الله عليه وسلم؟" لو أ رجات اطلع عليك 
بغير إذن فخذفته بحصاةء ففقأت عينه ما كان عليك جنا(" , 


۷) الحقّ في التكافل الاجتماعي : 

يعد الإسلام هذا الحق من الحقوق الأسامثية للإنسان من خلال دعوته إلى العناية بالضعفاء والعجزةء وذلك بيوهم 
والإحسان إليهم؛ وادخال السّرور إلى قلوبهم» وتفريج كروبهم» ومساعدتهم ماديا ومعنويا . 

وأكد القرآن الكريم هذه المعاني» فقال تعالی:' لَيْسَ ار أن توو وجُوهكُمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَغْبِ وَكن" ابر مَنْ 
آمَنَ باللّه وَاليَم الآخِرٍ وَالْمَلآكة وَالكتّاب وَالنَبيِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الُْزْيَى وَالْيتَامَى وَالْمََاكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ 
وَالمتّآئْلِينَ وَفي الراب وَأَقَامَ الصّلاةً وآتى الرّكَاةَ وَالْمُوفُون بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضّرّاء وَحين 
الْبَأسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُونَئِكَ هُمْ الْمْتقُونَ ' [ القق: ١۷۷‏ ], قل تعالى:' خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُم 
وَترَكّيهم بها ' [ الثوبة : ٠١۳‏ ], قل تعالى:' وَفي أَمْوَالِهِمْ حَق لَلسائِلٍ وَالْمَحْرُومِ ' [ الأاريات : 19 ], قل تعالى:' 
وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ على حُبَّه مسنكيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً '[ الإسان : ۸] . 

قد تعهدت الأولة الإسلامية بمسؤولية هذا الحق نحو مواطنيهاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فأنشأت 
المؤشسات التي تعنى برعاية الأيتام» والعجزة» وأصحاب الاحتياجات الخاضة؛ وغيرهم» ذلك أث' الأولة المسلمة تبل 
قصارى جهدها في كفالة رعاياهاء وحماية مواطنيهاء وتوفير العيش الكريم لهم» واذا لم تتمگن الدولة من تحقيق هذه 
الأهداف الشامية من خلال الموارد المالية المتاحة لها....٠‏ فإك لها الحق في أن تفرض من الضرائب على الأغنياء ما 
يعينها في تحقيق الؤعاية الكاملة للمواطنين" "° . 

وركزت وثيقة المدينة على إرساء الثكافل بين العشائر والطوائف في المدينة المكورة» فاعتبرت المهاجرين كتلة 
واحدة لقلة عددهم» حيث نضت على؟ أن المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» وهم يدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنير""", أا الأزصار فسبتهم إلى عششائت 59 . 

ولا يعني هذا التكافل الاجتماعين دعوة المحتاجين والظعفاء إلى القعود عن العمل أو الثواكل والتكاسل؛ لأ 
الإسلام يحت على العمل المباح بكافة صوره وأشكاله» ويعده من أهم وسائل الكسب المشروع. 

وقد تناول القرآن الكريم في العديد من آياته الذعوة إلى العملء والثرغيب فيهء طالب اارق: اكىب الحلل: 
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والابتغاء من فضل اللهء ومن هذه الآيات: قوله تعالى: ' فَإِذَا قُضِيَتِ الضلاةُ فَانتَشِرُوا في الْأَدَرْض وَابْتَهُوا من فَضْلٍ 
الله وَاذْكُرُوا الله كثيراً َلَّكُمْ تفْلِحُونَ[ااجمعة : ,]٠١‏ قوله تعالى؟ هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرض ذَلُولاً فامشوا في 
متاكبها وَكُلُوا من رَزقه وإِلَيْهِ الور "[ الملك : 10 ] وقوه تعالى:' وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الْأَْض يبون من فَضْلٍ 
اللّه ' [ المزقل: ]۲١‏ . 


الاستنتاجات: 

قد بدا لنا من خلال هذا البحث أك الإسلام قد أقو حقوق الإنسان والحزيات العاهة؛ الأمر الذي يحقق للإنسائية 
كل خيرء وكرامة» وعدالة» وحثية» ومساواة» وذلك من خلال عديد نصوص القرآن الكريم والسثئة النبوئية الشريفةء 
وبالأخطل ما تضانته وثيقة المدينة من بنود تن على كفالة هذه الحقوق والحزيات» والتأكيد عليها في خطبة حجة 
الوداع» ليتقدم في ذلك على إعلان هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأربعة عشر قرا من الإمان» فكان له بذلك سبق 
الذعوة إلى هذه الحقوق الإنسائية ورعايتها. 

وتثين لنا من البحث أك أهم هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان تكمن في حق الحياة» وحق الحرثية في جميع 
صورها الحرية الأيثئة» وحرية الرأي» وغيرهماء وحق العدل والمساواة» وحق التملك» وحق التثقل» وحق المسكنء» وحق 
التكاظ الاجتماعن . 

كما أبرز البحث أن من أهم ااضفك التي اتسمت بها حقوق الإنسان في الإسللهم, أنها من عند ال تعالى؛ وكونها 
واقعئة يمكن ممارستها في حياة الثاس» وليست مجرد نظريات» أو تصورات» أو مثالات» أو شعارات لا يمكن تطبيقهاء 
وأتها إنسانيّة التزعة» فتشمل الإنسان أيَا كان هذا الإنسان دون تمييز بين الجنسء واللون» والعرق» والدين» والثقافةء 
واللغة» والمكان» فلا فرق بين العربيع والأعجميعء ولا بين الأحمر والأسودء وكذلك لها صفة الإلزام» حيث يترشب على 
من يخالفها جزاء في الكنيا والآخرة. 

ونستنتج من البحث أن هذه الحقوق التي هي من صميم تعاليم ديننا الحنيف بكل ما فيه من عقيدة معتدلة متزنةء 
وتعاليم سامية» تتطلب مثا أن نتمسك بهاء ونعمل بمقتضياتهاء وندافع عنها في إطار علمي محگم» مع ضرورة الإفادة 
من تقنيات العصرء وفي منأى عن العنفء أو التطوفء أو الإرهاب» أو الانغلاق؛ وذلك تحقيقا لرسالة الإسلام السمحة» 
طبرارا لصورته الحقيقية المشرقة. 
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(7) د. محهد الجابرئ» الديمقراطية وحقوق الإنسان» ص١١‏ 7. 

(۲۵) د.محمد الضالح, حقق الإنسان في قر والنشة. ص۸۸. 

(71”) البخارك» الجامع الضحيح» كتاب بدء الوحي» باب من قتل معاهدا بغير جرم» حديث رقم (177). 

(۲۷) أحمد التشعيبع» وثيقة المدينة: المضمون ولالالة. كتب الأسة, ذو القعدة +671 ١ه/‏ كانون أيل00٠.م ‏ كانون 
ثاني1 ٠ ٠‏ هم, العدد .١١١‏ الأوحة. قرط .١‏ ص ص 90ل 1971. 

(778) اظر: ليا ليفين» حقوق الإنسان: أسدئلة واجابك, ٠١9‏ , إصدارات اليونسكوء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» 
طبعة لون ارط , المغرب.ط0, ص ص100, .١91١‏ 

)١9(‏ عبد ا[] بن عبد المحس التركن, حقوق الإنسان في الإسللم, 6١9‏ ١ه»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والاعوة والإرشادء 
المملكة العريية الشعودية. طا ص61. 

/ اظر: علاء الآين صبحيعء حقوق الإنسان في المنظور الغربع» مجلة البيان» المنتدى الإسلاميعء جمادى الأولى 6177 1ه‎ )۳١( 
م الشنة17, العدد0١. ص0۷.‎ ٠ ٠٠ أغطس‎ 

۱) محهد الغزالي» هذا دينناء دار نهضة مصرء ط۰۱ ص‌ ٠۹۳‏ . 

۲) المرجع ذاته. ص٤۱۹.‏ 

۳) د. محمد الخطيب» حرية الدأي في الإسللم. ص۸٤.‏ 

ع") د.محهد الضالح, حقوق الإنسان في القرآن وة ص .6١‏ 

م1١15 ه/‎ 1577 .)٤( ع‎ .)٠١( المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. مج‎ ٦١ 


) 
) 
) 
) 


إبراهيم محمد برقان 


(۳۵) المرجع ذاته. ص٠‏ 10. 

(11) ابن هشامء الشيرة اللبويةء تحقيق محهد سيد» القاهرة» مكتبة الؤحاب» ط١,‏ ۸١٤۱ھ‏ / لا١‏ ٠هم,‏ جا ص١0١١‏ . 

(۳۷) أحمد التلعيبي» وثيقة المدينة» ص/9١.‏ 

(۳۸) د.محمد ا(ضالح, حقوق الإنسان في القرن ولىشة. ص0١.‏ 

(۳۹) د. محهد الزحيلع» مقاصد الشريعة: أساس حقوق الإنسل, كتك الأمة,. . ص .9١‏ 

(60) د.صالح العايد» حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام» ندوة حقوق الإنسان في الإسلام» 9ل 7١‏ ذو القفعة 67٠١‏ ١ه/0ل‏ 


۷ فبراير ٠ ٠ ٠‏ لم, راطة العالم الإسلامك: مكة المکزمة. ص ص ”ا .۳٤١١‏ 

.)۳١0۲ ( أبو داودء السنن» كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذهة إذا اختلفوا في التجارات» حديث رقم‎ )6١( 

)٤۲(‏ البيهقي» السنن الكبرى؛ كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذهة ولا أموالهم شتيا بغير أمرهم» حديث رقم 
(۱۸0۱۱). 

(“اع) د.محفد ا(ضالح, حقوق الإنسان في القرآن واليشة. ص۱0۸. 

)6٤(‏ انظر للاستزادة في هذا الشياق: د. محهد عمارةء الفارق بين الأعوة والتنصيرء 57/8 ١ه/لا٠٠م,‏ مكتبة الله البخاق. 
الإسماعيثية» مصرء طذ١.‏ ص ص9 ل9. 

. 11٤2٠١ المرجع ذاته. ص ص‎ )٤0( 

(61) البخاري» الجامع الصلحيحء كتاب بدء الوحي» باب لا يعثب بعذاب اللهء حديث رقم۷٠١٠.‏ 

(/ا6) محهد الزحيليء» الحرية الديثية في الشريعة الإسلاميةء بحث مقام إلى منظمة المؤتمر الإسلامع» مجمع الفقه الإسلاميع 
الثولين» إمارة الثثارقة» دولة الإمارات العرشية المتحدة» الكورة التاسعة عشرة» ل 0 جمادى الأولى 6*٠‏ ١ه‏ المطفق لا .م 
نیسان ۵۲۰۰۹ ص ص‌۲۹۲۸. 

(68) محعد الزحيلي» الحرية الديثة في الشريعة الإسلامية» ص9". واظر: د. ناصر بن عبد الله الميمان» الحرية الايثة في 
الشريعة الإسلامية» بحث مقم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي الدولوع, إماق الثثاقة, دولة الإمارك 
العرئية المتحدة» الذورة التاسعة عشرة» ل 0 جمادى الأولى 61*١٠‏ ١ه‏ الموفق 1 ۳۰ نیسان ۰۰۹ م. ص۳۸. 

(69) د. ناصر الميمان» الحرية الأيثية في الشريعة الإسلاميةء ص ص79:٠‏ . 

(00) محعد الزحيلعء الحرية الثيثية في الشريعة الإسلاميةء ص١٠‏ , واظر: ناصر الميمان» الحرية اليثية في الشريعة 
الإسلامنك. ص۳۹۳۸ واظر: د. عبد المجيد اللجارء الحرية الديئية في الشريعة الإسلامية» بحث مقام إلى منظمة المؤتمر 
الإسلام, مجمع الفقه الإسلامم الذولوع, إماة الثثاقة, دولة الإمارات العرثية المتحدة» الأورة الثاسعة عشرة» ل 0 جمادى 
الأولى ٤۳۰‏ ١ه‏ المطفق 1 ۳۰ نیسان ٠٠۰۹‏ 4, ص١٠.‏ 

(01) د. سليمان بن عبد الله أبا الخيلء الحثية الديثية في الشريعة الإسلامية» بحث مقدم إلى منظمة المؤتمر الإسلاميي» مجمع 
الفقه الإسلامك الأولك, إماق الشاقةء دولة الإمارات العرثية المتحدة» الأورة اللاسعة عشرة ل 0 جمادى الأولى 6١‏ اه 
المطفق 31 ۳۰ نیسان ٠٠9‏ م. ص 7. 

(0۲) اظر: د. محهد سليم العواء في أصول النظام الجنائي الإسلاميع: درلسة مقارنة, دار المعاف, القاهة. ص١10.‏ 

(0۳) محهد الزحيليء الحرية اليثية في الشريعة الإسلاميةء ص٠ .١‏ 

(06) د. محهد الجابرك» الديمقراطية وحقوق الإنسان» ص11 7. 

(00) محهد الزحيلي» الحرية الديثية في الشريعة الإسلاميةء ص٠‏ ". 

(01) د.عبد المجيد الكجارء الحرية الديثية فى الشريعة الإسلاميةء ص17. 

(0۷) محهد الزحيلي» الحرية الأيثية في الشريعة الإسلامية. ص١‏ 7. 

(0۸) د.عبد الشتار أبوغدة. الحرية الديئية في الشريعة الإسلامية» بحث مم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه 
الإسلاميم الدوليع» إمارة الثثارقة» دولة الإمارات العرثية المتحدة» الكورة التاسعة عشرة» ل 0 جمادى الأولى ١١٤١ھ‏ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. مح .)٠١(‏ ع (115,51557.)5م - ل۷ 


حقوق الانسان في الاسلام 


المؤفق 1 ۳۰ نیسان ٠١9‏ ٠م.‏ ص۳۸. 

(09) د. بار معروف» الحريات وأنواعها وضوابطها في الإسلام» ندوتا الحقوق في الإسلام» المنعقدتان في عمانء الأردن» 
۲/۳ 991 ام, ج7, ص ص ١6ل‏ 7617. . 

(10) د. محهد الخطيب» حرية الأي في الإسلام» ص .۸٠۰‏ 

(11) د.محمد الضالح, حقوق الإنسان في القرآن والية. ص١1 .١1‏ 

(117) مسلمء الجامع الضحيح» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم .)۱۸١(‏ 

(1۳) البخاري ٠‏ الجامع الضحيح» كتاب بدء الوحي» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيهء حديث رقم ( “7891). 

(16) مسلم» الجامع الضحيح» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين اللصيحةء حديث رقم .)7”١0(‏ 

(10) ابن هشامء الشيرة الثبوية» ج/ا. ص ص ,١95١‏ ۱۹۵. ج7, ص٠١١٠‏ . 

(11) أحمد التلعيبي» وثيقة المدينة» ص7١‏ . 

(1۷) ابن هشامء الشيرة الثبوية» ج٠‏ ص١0١٠‏ . 

(18) د. محهد الخطيب» حرقة الوأي في الإسلام» ص۷۸٠‏ . 

(19) اظر في هذا الاطاق : د.محمد الضالح, حقوق الإنسان في القرآن والشة. ص ص 70ل 118. 

. د.عبد المجيد اللجارء الحرية الديثية في الشريعة الإسلاميةء ص7‎ )۷١( 

(۷۱) المرجع قنه. ص ص۲۳۲۲. 

(۷۲) د.محهد الخطيب» حرية الوأي في الإسلام» ص ص 917 .٠٤‏ 

(۷۳) مسلم» الجامع الضحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم ( 1۷۳۷). 

.)71011 ( أحمدء المسند» باب حديث رجل من أصحاب النبیع صلی الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )۷٤( 

(۷0) المصدر ذاته» مسند أنس بن مالك رضي الله عنهء حديث رقم .)١19571/(‏ 

(۷1) ابن هشامء الشيرة الثبولية» ج٠‏ ص١0١٠‏ . 

(۷۷) ابن كثيرء البداية والشهايةء تحقيق عدد من المحققين» ٤١۸‏ ١ه/۱۹۸۸م»‏ دار الؤيان» القاهرةء ط١‏ ج1 ص0٠‏ 7. 

(۷۸) مالك بن أنس» الموطأء كتاب الأقضيةء باب الترغيب في القضاء بالحق» حديث رقم .)١6٠-0(‏ 

(۷۹) د. محهد الزحيليع» مقاصد الشريعة: أساس حرق الإنسن. ص9١١.‏ 

)۸٠(‏ مسلمء الجامع الضحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» حديث رقم 
(:610). 

.)701/16( أحمدء المسند» حديث عم إبي حرة الرقاشي عن عهه رضي الله عنهماء حديث رقم‎ )۸١( 

(417) أبو داودء السننء كتاب الإجارة» باب في منع الماءء حديث رقم (761/9). 

(۸۳) د. محهد الزحيليع» مقاصد الشريعة: أساس قق الإسل. ص ص 1۲۲ "18 . 

.١7١ص د.محفد الضالح , حقق الإنسان في القرآن واليشة.‎ )۸٤( 

۸0) 

۸1) 

(۸۷) مسلمء الجامع الضحيح» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» حديث رقم ( 01719). 

(۸۸) د.محهد الضالح , حقوق الإنسان في القرآن ولىشة؛ ص ص ۱۸۳ 180. 

(89) المرجع ذاته. ص61١.‏ 

(90) ابن هشامء الشيرة النبوة» ج٠,‏ صع .٠١‏ وانظر في هذا الشياق: أحمد التلعيبع» وثيقة المدينة» ص ص١١١1-١١1.‏ 


المرجع ذاته, ص ص87 ل180. 
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۸ الجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. مح .)٠١(‏ ع .)٤(‏ 1577 ه/ غ١‏ ١م‏ 


